قنوت النوازل 


يوسف بن عبدالله الأحمد 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد. 
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة» في مشارق الأرض ومغاربهاء فكان الواجب الشرعي 
هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر» ورفع الظلم عنهم» وإغاثتهم» وتعليمهم ما يجب 
عليهم في دينهم» والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل)0. 
ونظراً لأهمية هذا الموضوع» وحاجتنا إليه» وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس» أردت بيان 
أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتباً في الآتي: 
أولاً: يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها: 

1. عَنْ اتس بن مالك -رضي الله عنه- أَنَ لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قت شرا يَلْعَنْ رِغلاً 
وَذَكُوانَ وَعْصَيَةَ عَصَوا الله وَرَسُولَةُ متفق عليه واللفظ لمسلم.انظر صحيح البخاري (3064)ء 
وصحيح مسلم (677). 

2. عن اٽس بن مالك -رَضي الله عَنۀ - اَن رغلا وَذَكُوَانَ وَعْصَيّةَ وَبَِي لَخْيَانَ استَمَدُوا رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى عدو فَأَمَدَهُمْ بِسَبْعينَ من الأنصار كنا شُسَمَيهِمُ الفرَاءَ في رَمَانِهِمْ کَائوا 
يَخْٿطبُون بالتَهارِ وَيْصَلونَ باللَيِل حَتَی کائوا بر مَعُوئة لوهم وَعَدَرُوا بهم فبَلَعَ التَبِيّ صل الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ فقئت شَهرًا يَذْغُو في الصَبْح على أَخْيَاءِ مِن أَخْيَاءِ الْعََب عَلّى رِغْلِ وَذَكُوَانَ وَعْصَيّةَ 
یی کیان قان اق فر ھی فرت ڈ لے کی زیم و غا فر اہ کا را ری عا 
وَأرْضًاتا)'. أخرجه البخاري (4090). 

3 عَنْ اتس بن مالك رضي الله عَنة قال: كَانَ لوث في الْمَغْرب وَالَْجْرٍ أخرجه البخاري (798). 
4. عَن الْبَرَاءِ - رضي الله عنه- قال: قت رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - في الْقَجْرِ 
والْمَغرب أخرجه مسلم (678). 

5. عَنْ ابي هُرَبْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنّ لبي - صلى الله عليه وسلم كان ِا قال: سَمِع الله 
لمَنْ حَمِدَهُ في الرَكَعَة الآخرَة من صلاة العشاءِ قتت: "لَه اج عَيَاشَ بِنَ ابي رَبيعَة اللَهُمَ انج اللي 
بِنَ الْوَليدِ اللَهُمٌ نج سَلَمَةَ بِنَ هشَام اللَهُمَ نج الْمُنتَضعفينَ الْمُؤْمنينَ اللَهُمٌ اشذذ وَطأتك 
مُضَرَ اللَهُمّ اجُعَلْها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كني يُوسُفَ"©. أخرجه البخاري (6393). 

6 عن ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: لأقرََنٌ صلا النَبيٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَكَانَ بُو 


هُرَْرَة رضي الله عَنة يقث في الرَكُعَة الََخرَة مِنْ صَلاة الظهرِ وَصَلاة العثناء وصَلاة اصح بَعْدَ 
مَا يَقُولٌ سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه فيّذغُو للْمُؤْمنِينَ وَيَلْعَنْ الْكُقَارَ . متفق عليه انظر صحيح البخاري 
(797)» وصحیح مسلم (676). 

7. عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قئت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسلْمَ شهرا متثابعا في 
الظَهْر وَالْعَصر وَالمَغْرب والعِثناء وصَلاة الصَْح في ذبْرٍ كل صَلاةٍ إا قال: سَمِع اله من حَمِدَّه 
مِنَ الرَكَعَة الَآَخرَة يَذْغُو عَلى أَخْيَاءِ من بَنِي سلَيْم عَلّى رل وَذكُوَانَ وَعَصَيّةَ وَيوَمَنُ مَنُْ حَلفَه. 
أخرجه أحمد 

(2746))» وأبو داود (1443) والحاکم (851) كلهم من طریق ثابت بن یزید عن هلال بن خباب 
عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد جيد. قال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح (المجموع482/3). وقال ابن 
القيم: 
حديث صحيح. (زاد المعاد 280/1) وقال ابن حجر: هذا حديث حسن (نتائج الأفكار 130/2). 
وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود. 

ويتبين من هذه الأحاديث أمور: 

1. مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية: القنوت مسنون عند النوازلء وهذا القول هو الذي 
عليه فقهاء أهل الحديث» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. (مجموع الفتاوى23/ 108). 

2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلهاء وثبت في صحيح 
البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد 
ھا سق 

3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يظهر من هذه الأحاديث 
وغيرها كان في الفجر» ثم المغرب والعشاءء ثم الظهر» تم العصر. قال ابن تيمية رحمه الله: . 
فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات› 
وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب) (مجموع 
الفتاوی 270/22). 

وقال أيضاً: وأكثر قنوته . يعني النبي صلى الله عليه وسلم . كان في الفجر. (مجموع الفتاوى 
269/22). 

وقال ابن القيم: وكان هديه - صلى الله عليه وسلم- القنوت في النوازل خاصة» وتزگه عند عدمهاء 
ولم يكن يخصه بالفجر» بل كان أكثر قنوته فيها. (زاد المعاد 273/1). 

4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرةء و أن محله بعد الرفع من الركوع . 

ثانياً: المشروع أن يكون القنوت يسيراً. فيبتعد عن الإطالة لحديث انس -رضي الله عنه- 


لما سئل: هَل قتت رَبُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ في صَلاة الصُبْح؟ قال: نَعَمْ بَعْدَ الركوع يَسِيا 
متفق عليه. انظر صحيح البخاري (1001)» وصحيح مسلم (677). 

وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي -صلى الله عليه وسلم - كان جُملاً قليلة. 
والسعيد من وفق لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-. 

ثالثاً: الاقتصار في الدعاء على النازلة. فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى» وإنما يقتصر على النازلة 
كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-. 

والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكرر الدعاء نفسه 
في قنوته حینما قنت شهراًء وربما کان بینها اختلاف يسیر. 

رابعاً: القنوت مشروع عند وجود سببه (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب ترك القنوت. أما 
قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم- شهراً فليس مقصوداً منه التحديد؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم» كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي 
الله عنه-: أن التَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قت بَعْدَ الرَكْعَة في صَلاةٍ هرا ذا قال: سَمع الله لِمَنْ 
حَمِدَه يفول في فئوته: "لهم ٺج الَوَليد بَنَ الوَليدِ اللَهُمَ تج سَلمَةَ بن هشتام اللَهُمَ تج عَيَاشَ بُنَ ابي 
رَبيعة اللَهُمَ َج الْمنتضعفينَ من الْمُؤْمنينَ اللَهُمَ اشذذ وَطأتكَ عَلَّى مُضَرَ اللَهمَ اجْعَلْها عَلَيْهِمْ سنينَ 
كسني يُوسُف'. قال أبُو هُرَيْرَة: ثم رايت رول الله - صلى الله عليه وسلم- ترك الذْعَاء بَعْدُ فَفلْث: 
E E OES E E a a‏ ا خرچ 
مسلم (675). 

قال ابن القيم: إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا 
لهم» وتخلصوا من الأسر» وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك 
القنوت. (زاد المعاد 272/1). 

خامساً: قنوت النوازل ليس له صيغة معينةء وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب تلك النازلة. 
أما الدعاء الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن: 'اللهم اهدنا فيمن هديت...".إلخ. 
فإنما هو في قنوت الوترء ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت النوازل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم 
المحاربين. (مجموع الفتاوى 155/21) . 

وقال أيضاً: وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وإذا سمى من 
يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً. (مجموع الفتاوى 
27122 

وقال أيضاً: عمر -رضي الله عنه- قنت لما نزل بالمسلمين من النازلةء ودعا في قنوته دعاءً 
يناسب تلك النازلةء كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين 


قتلوا القراء» دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده» ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه - رضي 
الله عنهم - دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين 
تدل على شیئین: 

أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيهء ليس بسنة دائمة في الصلاة. 

الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباًء بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه» كما دعا النبي - 
صلی الله عليه وسلم - أولاً وثانیاً» وکما دعا عمر - رضي الله عنه - لما حارب من حاربه في 
الفتنةء فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده (مجموع الفتاوى 109/23). 

ومن دعا بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل 
مصابنا هذه الأيام: (اللهم أنج إخواننا المسلمين في 

العراق» اللهم انصرهم» اللهم اشدد وطأتك على النصارى ومن شايعهم وأعانهم» اللهم العنهم» اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقد أحسن؛ لأن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل 
وأجمع ما يدعى به. 

سادساً: يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة. لحديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه-: أن رَسُول الله 
- صلی الله عليه وسلم - كان إا اراد أن يَذْعُوَ عَلى أَحَدٍ أو يَذْغُوَ لأَحد قئت بَعْد الرْكُوع فرْبَمَا قال . 
إا قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَ:"للَهُمَ رمَا لك الْحَمْدُ اللَهمّ انج الْوَليد بَنَ الْوَليدِ اة بن مشا وَعَبَاشَ 
کک شو کک تک به ا 
البخاري (4560). 

قال النووي : وحديث قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين فتل القراء - رضي الله عنه - 
يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات» هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب 
الجهر. (المجموع 482/3). 

قال ابن حجر: وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أ 
السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه 
أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين »ومن ثم اتفقوا على 
أنه يجهر به (فتح الباري 570/2). 

سابعاً: يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة. لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ".. يَذْغُو عَلّى أَخْيَاءِ مِنْ بني سلَْمْ عَلّى 
رعَلٍ وکزان عة ونومن من خلفة أخرجة أحمة و آبو داود اساد حي كما سق: 

ثامناً: يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة. لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ا ات 
رول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَجَدَ عَلى شَيْءٍ قط وَجْدَهُ عَلَْهمْ . يعني القراء . قلقذ رايت رَنُولَ الله 
غ و في صتَلاة الْعَدَاةٍ رَقَعَ يَدَيْهِ فَدَعا عَلَيْهمْ. أخرجه أحمد (12402) بإسناد صحيح 


. وقال النووي: رواه -البيهقي- بإسناد له صحيح أو حسن (المجموع 479/3). 

وعن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقنت بعد الركوع» ورفع 
يديهء وجهر بالدعاء. أخرجه البيهقي وقال: هذا عن عمر صحيح. (سنن البيهقي 212/2). 

قال النووي: وعن أبي عتمان قال: كان عمر - رضي الله عنه - يرفع يديه في القنوت. وعن 
الأسود أن ابن مسعود - رضي الله عنه- كان يرفع يديه في القنوت.. رواها البخاري في كتاب رفع 
اليدين ك بأسانيد صحيحة»ء ثم قال في آخرها -يعني البخاري-: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (المجموع 490/3). 


تنبیهات : 


أولاً: لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت. لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به. 

قال البيهقي رحمه الله .: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من 
السلف في دعاء القنوت» وان كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاةء وقد روي فيه عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاةء و أما 
في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت» ولا قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر 
على ما فعله السلف -رضي الله عنه- من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وياله 
التوفيق. (سنن البيهقي 212/2) . 

وبين النووي . رحمه الله . ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. وقال: وله -يعني 
البيهقي- رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها 
مسحه وجهه بعد القنوت (المجموع 480/3). 

وقال ابن تيمية: وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة 
(مجموع الفتاوی 519/22). 

ثانياً: مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله: (اللهم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى 
المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين» أو يا عفو يا غفور) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة قد لا 
يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة. 

ثالثاً: من الخطا التزام الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في ختام دعاء قنوت النوازلء 
لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف» فلا 
يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل. أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في 
قنوت الوتر. 


رابعاً: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة. أما القنوت في صلاة الجمعةء 
والنوافل» وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح. 

وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (194/3): "باب القنوت يوم الجمعة"'» و ابن أبي شيبة في مصنفه 
(46/2) بقوله: "في القنوت يوم الجمعة"» وابن المنذر في الأوسط (122/4) بقوله: 'ذكر القنوت في 
الجمعة'. وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن 
لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل . فدلالتها على منع 
قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة. 

قال المرداوي: وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعةء وهو الصحيح من المذهب» 
نص عليه. اختاره المجد في شرحه» وابن عبدوس في تذكرته»ء والشيخ تقي الدين» وجزم به في 
الوجيز» وقدمه في الفروع» ... وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي» لكن المنصوص 
خلافه (الإنصاف 175/2). 

واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 175/2). 

والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة 
الجمعةء والنوافل» وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر» والله أعلم. 

خامساً: قال ابن تيمية: ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه» 
وإن ترك القنوت لم يقنت» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). 
وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم). وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم 
ولهم» وان أخطأوا فلكم وعليهم). (مجموع الفتاوى 116.115/23). 

سادساً: قال بعض الفقهاء: إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين» أما عامة المسلمين فلا. 
وهذا القول فيه نظر؛ لامور : 

الأول: أن الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - العموم لجميع المسلمين» إلا إذا دل 
الدليل الصريح على التخصيص. ولم يثبت في ذلك دليل» فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع 
المسلمين. 

الثاني: حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً: 'صلوا كما رأيتموني أصلي" أخرجه 
البخاري (631). فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أنها 
لعموم المسلمين. 

الثالث: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قنت وهو ليس بإمام للمسلمين»ء كما ثبت في الصحيحين - 
وقد سبق- أن ابا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قال: "لأقَرَيَنٌ صا النَبيٌ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ ابو 
هُرَْرة رضي الله عَنْة يقث في الرَكُعَة الآَخرَة من صَلاة الظهرِ وَصَلاة العثناء وصَلاة اصح بَعْدَ 
مَا يفول سَمِع الله ِمَنْ حَمدَه فَيّذغُو لِلمُؤْمنينَ وَيَلْعَنْ الْكُفَارَ '. 


سابعاً: قال بعض أهل العلم المعاصرين بشرطية إذن الإمام لقنوت النازلة في الصلاة وقد كثرت 
أسئلة الناس فيه جداًء وينبغي أن تطرح هذه المسألة طرحاً علمياً مجرداً عن الضغوط. ولم أقف بعد 
البحث والتتبع من اشترط هذا الشرط من العلماء المتقدمين» ولم أقف في كذلك على دليلء والأصل 
في العبادات التوقيف والحظر؛ فلا نضيف شرطاً ولإسبباً ولا عدداً ولا كيفية ولا أي وصف زائد في 
العبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة وإلا أصبحت الزيادة بدعة إضافية كما هو مقرر في قواعد 
البدعة. 

وبعض طلاب العلم قد تختلط عليه هذه المسألة بالتي قبلهاء وبهذا البيان يتضح الفرق. وبال 
التوفيق» والحمد لله رب العلمين. 


(1) النازلة : " هي الشديدة من شدائد الدهر " . ( كشاف القناع 421/1) . 

(2) (عياش والوليد وسلمة - رضي الله عنهم- ) حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرةء وقد 
تواعدوا جميعاً للهروب من المشركين فدعا لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمراد (بالمستضعفين من 
المؤمنين) هم ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرةء وآذوهم وعذبوهم. وقوله: (اللهم اشدد وطأتك 
على مضر) أصل الوطأة الدوس بالقدم» ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في إهلاكه وإهانته» فيكون 
المعنى: اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) هي المشار إليها 
في قوله تعالى من سورة يوسف: 'ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد' فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها القحط 
ونقص الطعام» فيكون المعنى هنا: هو الدعاء عليه بالقحط العظيم. (انظر في هذه المعاني: المنهل العذب 
المورود 82/8). 

(3) "أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم" (المنهل 
العذب المورود 82/8 ) . 

(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الل . ( انظر هدي الساري ص 516 ) . 


